
ــى  ــن عل ــرور عامي ــن م ــم م ــى الرغ عل
المجــازر المســتمرة التــي يرتكبهــا النظــام 
جماهيــر  ضــد  الإســرائيلي  الفاشــي 
والإبــادة  القتــل  واســتمرار  فلســطين 
بشــكل أكثــر عنفـًـا فــي فلســطين، فــإن حل 
ــة الفلســطينية ومســتقبل الجماهيــر  القضي
ــة للفصــل  الحــرة لفلســطين ووضــع نهاي
العنصــري والإبــادة الجماعيــة التــي يقــوم بهــا النظــام 
ــارًا  ــم أصبحــت معي الفاشــي الإســرائيلي وشــركاؤه ضده
لتقســيم العالــم. إذ يتجلــى اليــوم الصــراع بيــن قطــب 
مجرمــي الحــرب والإرهابييــن الدولييــن وقطــب الإنســانية 
الحــرة بشــكل أوســع مــن أي وقــت مضــى، وبلــغ ذروتــه!

ارتكبتهــا  التــي  والجرائــم  المجــازر  مــن  بعــد عاميــن 
جميــع الحكومــات، مــن رفــاق قافلــة إســرائيل فــي الغــرب 
والداعميــن الرســميين والمنفلتيــن فــي دعــم هــذه المجــازر 
إلــى الداعميــن غيــر الرســميين الذيــن انتقــدوا وهــددوا 
المجــازر  هــذه  واســتخدموا  القيمــة،  عديمــة  بصــورة 
لكســب الاعتبــار والمكانــة لأنفســهم، ممــا مكّــن الاحتــال 
ــر  ــوا جماهي ــا، جعل الإســرائيلي مــن الاســتمرار، وتاريخيً
فلســطين ضحيــة للصراعــات والمنافســات والألاعيــب 
ــات،  ــذه الحكوم ــإن ه ــكرة، ف ــية أو العس ــذرة للدبلوماس الق

وتحــت ضغــط الحــركات العالميــة مــن أجل حريــة جماهير 
فلســطين وقطــع العلاقــات السياسية-الاقتصادية-العســكرية 
ــة  ــرض المقاطع ــن ف ــك م ــا يتجــاوز ذل ــع إســرائيل، وم م
ــة  ــة والثقافي ــج الرياضي ــع البرام ــي جمي ــرائيل ف ــى إس عل
والفنيــة، اضطــرت إلــى التراجــع مؤقتـًـا، مــع حفاظهــا 
علــى اســتراتيجيتها فــي الوقــوف إلــى جانــب إســرائيل فــي 
كل جريمــة. لقــد مزقــت حركــة المجتمــع العالمــي القويــة 
ــم  ــة للأم ــر الفعال ــن غي ــديدة« ولك ــة الش ــرارات »اللَّهِجَ ق
المتحــدة، و«الإدانــات الحاســمة« ولكــن الفارغــة لروســيا 
ــى عشــرات الآلاف  ــة عل ــدول العربي ــوع ال ــن ودم والصي
مــن الضحايــا الأبريــاء فــي قطــاع غــزة، ودعــم الحكومــات 
الــكاذب مثــل إيــران وتركيــا، لجماهيــر فلســطين، وكل 
جماهيــر  ضــد  الرجعيــة  والســيناريوهات  المخططــات 
ــن، صدحــت  ــطين، وكل »بطــولات« القتلــة العالميي فلس
هــذه الحركــة بـ«لــم نعد نتحمل«، وداســت بأقامهــا المقتدرة 

ــن. ــؤلاء المجرمي ه

الأمــم  اجتمــاع  هــو  العــرض  هــذا  آخــر فصــول  كان 
المتحــدة بكلمــات »مباشــرة وناريــة« ولكــن فارغــة، حيــث 
كانــت الإدانــات التــي كان هدفهــا ومــن المفتــرض أن تحــل 
نزاعــات أخــرى تحــت لــواء الدفــاع عــن جماهيــر فلســطين 
مجــرد عــرض، والحقيقــة الوحيــدة فيــه هــي فشــل إســرائيل 

ــي الخــداع  ــا وهزيمــة شــركائها ف ــا عالميً الكامــل وعزلته
والتضليــل.

قبــل هــذا الاجتمــاع، أصــم الضجيــج والدعايــة حــول 
ــر  ــذري« و«غي ــراء الج ــة« و«الإج ــجاعة التاريخي »الش
المســبوق« لحكومــات بريطانيــا وفرنســا وكنــدا وأســتراليا، 
ــي  ــتقلة، وه ــطين المس ــة فلس ــمياً بدول ــت رس ــي اعترف الت
دولــة نُــزِعَ ســاحها ولا تملــك قــوة عســكرية للدفــاع عــن 
ــة القتــل الجماعــي الإســرائيلية وشــركائها،  نفســها أمــام آل
أذان الجميــع. كانــوا يتوقعــون أن يكــون هــذا العــرض 
ــة الكالحــة،  ــم الحربي ــف جرائمه ــتارًا لســتر مل ــزز س المق
وأن يزحفــوا مــن مقاعدهــم كمجرمــي حــرب إلــى مواقــف 
يزينــوا  أن  وأيضًــا  فلســطين،  شــعب  عــن  المدافعيــن 
صدورهــم بميداليــات »الســام« إلــى جانــب ترامــب. كانوا 
يظنــون أن جهودهــم لإنقــاذ النظــام الفاشــي الإســرائيلي من 
المــأزق والعزلــة ســتقُدم كسياســة و«عمــل جــريء« ضــد 
ترامــب ونتنياهــو. ســعت هــذه الــدول، التــي تتعــرض 
لضغــط المجتمــع وردود أفعــال الأحــزاب والبرلمانــات 
»تصحيــح  مثــل  حلــول  لتقديــم  الحكوميــة،  والأجهــزة 
الأخطــاء التاريخيــة«، و«ضمــان الســام فــي المنطقــة«، 
أمــل لجماهيــر  إســرائيل«، و«فتــح  و«الضغــط علــى 
فلســطين«، بقيــادة قتلتهــم، وتقديمهــا للجماهيــر علــى أنهــا 
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الصفحة  الثانية

إلى الأمام:
ــم تطــورات ســريعة  يشــهد العال
القطبيــة  نظــام  أفــول  نتيجــة 
الأحاديــة وتغيــر موازيــن القوى 
ــي.  ــى حســاب القطــب الغرب عل
ــادة  ــق هــذه التحــولات زي وتراف
فــي نقــاط التوتــر وشــدتها حــول العالــم، ممــا ينــذر 
بحــروب مدمــرة. مــن المعــروف أن الحــروب تعُــد 
ســمة للمراحــل التــي تشــهد محاولات الــدول الرأســمالية 
الكبــرى للظهــور كأقطــاب عالميــة، وضمــان نفوذهــا، 
وإعــادة تقســيم العالــم. إن الإنفــاق العســكري المتعاظــم 
والتحضيــرات الحربيــة تنــذر بــأن الأقطــاب الكبــرى قــد 
ــة. كيــف تــرون هــذه  ــى كــوارث هائل تجــر البشــرية إل

ــة؟ المرحل
توما حميد:

ــه  ــاه الوضــع، لكن ــار تج ــام لليس ــل الع ــو التحلي ــذا ه ه
لا يأخــذ دقائــق هــذه المرحلــة بعيــن الاعتبــار. بالفعــل، 
ــة خطــرة جــداً، ويعيــش النظــام  تواجــه البشــرية مرحل
العالمــي البرجــوازي حالــة مــن الفوضــى. لكــن التوتــر 
وخطــر الحــرب يأتيــان أساســاً مــن رفض الغــرب بقيادة 
أمريــكا لتغيــر الواقــع ومكانتــه الجديــدة فــي عالــم اليــوم. 

ــا،  ــن ســوى قاعــدة واحــدة خــارج أراضيه ــس للصي لي
ــكا أكثــر مــن 800 قاعــدة عســكرية  ــك أمري بينمــا تمتل
ــات القواعــد  ــن بمئ ــم، وهــي تحاصــر الصي حــول العال
والبــوارج والســفن الحربيــة. مــن جهــة أخــرى، لــم 
تدخــل الصيــن فــي حــرب منــذ عــام 1979، فــي حيــن 
أن أمريــكا تشــن حروبــاً مســتمرة منــذ الحــرب العالميــة 

الثانيــة.
لا يبــدو أن الصيــن ترغــب فــي الدخــول فــي مواجهــة 
عســكرية مــع أي طــرف، ولــو لأســباب عمليــة، فهــي 
ــا الغــرب  ــع فيه ــي وق ــادي الأخطــاء الت ــى تف تســعى إل
ــض النظــر  ــي، بغ ــام الصين ــكا. إن النظ وخاصــة أمري
عــن رأينــا فيــه، يتعلــم مــن أخطائــه وأخطــاء الآخريــن، 
الإدارة  نمــاذج  لدراســة  الخبــراء  آلاف  ويخصــص 
السياســية والاجتماعيــة فــي الــدول الأخــرى والاســتفادة 
منهــا. الحــروب فــي نهايــة المطــاف لــم تخــدم أمريــكا، 
ولــن تخــدم أي قطــب آخــر، وهــذه حقيقــة تدركهــا 
الصيــن وتعمــل جاهــدة لخلــق الاســتقرار وفتــح مجالات 
للاســتثمار وأســواق جديــدة. طمــوح الصيــن يكمــن 
ــاً. الغــرب  ــاً وعالمي فــي اســتغلال الطبقــة العاملــة محلي
هــو مصــدر نشــوب الحــرب وعــدم الاســتقرار وبلقنــة 

ــة. ــم المختلف مناطــق العال

إلى الأمام:
هنــاك اعتقــاد بــأن الرأســمال العالمــي يطمــح إلــى 
ــات،  ــل النزاع ــط، وح ــرق الأوس ــة الش ــتقرار منطق اس
وكبــح نفــوذ إيــران ومــا يســمى بـ«محــور المقاومــة«، 
ونــزع أســلحة المليشــيات، وبالتالــي تهيئــة المنطقــة 
ــتغلال  ــدة لاس ــح دورة جدي ــتثمارات وفت ــتقبال الاس لاس
ــم  ــات إبراهي ــل باتفاقي ــا يتمث ــو م ــة، وه ــة العامل الطبق
والشــرق الأوســط الجديــد. هــل تتفــق مــع هــذا الــرأي؟

توما حميد:
ــة  ــة متجانس ــس كتل ــي لي ــمال العالم ــي، الرأس ــي رأي ف
تجمعــه مصالــح مشــتركة تمكنــه مــن الاتفــاق علــى 
مســائل كبــرى مثــل مســتقبل منطقــة الشــرق الأوســط. 
فــي معظــم الأحيــان، تمثل سياســات أي حكومــة مصالح 
ــى  ــي المجتمــع. وحت ــة مــن الرأســمال ف قطاعــات معين
ــح  ــي مصال ــي، لا تلتق ــمال الغرب ــتوى الرأس ــى مس عل
جميــع القطاعــات حــول سياســة واحــدة. فمثــاً، هنــاك 
قطاعــات رأســمالية تتضــرر مــن التعريفــات الجمركيــة 
ــتفيد قطاعــات  ــا تس ــب، بينم ــا إدارة ترام ــي تفرضه الت

أخــرى منهــا.
ــى اســتقرار الشــرق الأوســط.  الأمــر نفســه ينطبــق عل

حوار » الى الامام« مع رئيس التحرير )توما حميد( حول التحولات العالمية 
والوضع في الشرق الاوسط!

التتمة ص 3
إسرائيل، مستقبل جماهير فلسطين وعالم ثنائي القطب

اذر مدرسي

التتمة ص 4

المساواة للمرأة في التصويت في الانتخابات والتمييز ضدها في الحقوق القانونية والاجتماعية
نادية محمود
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وقف الالة العسكرية المتوحشة في قطاع غزة انتصار للحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

بيان حول وقف الحرب في غزة

المساواة للمرأة في التصويت في الانتخابات والتمييز ضدها في الحقوق 
القانونية والاجتماعية

نادية محمود

ــه  ــال توغّل ــش الاحت ــف جي ــة، أوق ــاعات قليل ــل س قب
ــعورة ضــد  ــكرية المس ــه العس ــزة وحملت ــي قطــاع غ ف
الســكان العــزّل، وذلــك بعــد موافقــة حركــة حمــاس على 
ر  خطــة ترامــب لإنهــاء الحــرب فــي هــذه الليلــة، إذا قـُـدِّ
ــم،  ــال العال ــال غــزة، فســوف ينامــون أســوةً بأطف لأطف
بعــد ســبعمائة وســبعٍ وعشــرين ليلــة مــن اســتمرار الآلــة 
الإســرائيلي  الاحتــال  لدولــة  المتوحشــة  العســكرية 
المجرمــة، التــي حوّلــت ليالــي أطفــال غــزة إلــى جحيــم 

لا يوصــف.
إن وقــف الحــرب الوحشــية علــى قطــاع غــزة، بعــد مــا 
ــم ضــد  ــر والجرائ ــادة والتدمي ــن الإب ــنتين م ــارب س يق
الإنســانية، لــم يــأتِ منحــةً مــن الإدارة الأميركيــة كمــا 
تحــاول تســويقها للعالــم، بــل هــو ثمــرة صمــود الشــعب 
الفلســطيني بالرغــم مــن محــاولات التهجيــر والتجويــع 
ــركات  ــاع الح ــه اتس ــى جانب ــي أولاً، وإل ــل اليوم والقت
العماليــة والجماهيريــة حــول العالــم، التــي فرضــت 

ــال. ــة مــع الاحت ــى الحكومــات المتواطئ صوتهــا عل
لقــد شــكّلت حركــة التضامــن العالميــة مــع الشــعب 

الفلســطيني — مــن المظاهــرات المليونية في العواصم، 
إلــى الإضرابــات العماليــة، إلــى حمــات المقاطعــة 
ورفــض التطبيــع — عنصــرًا حاســمًا فــي عــزل دولــة 
الاحتــال النازيــة المســماة “إســرائيل” وكشــف تواطــؤ 

مــن  القوى العديــد 
وعلى رأســها الدولية، 
المتحــدة. هــذا الولايات 
المتنامي التضامن 

عــن  إرادة عبـّـر 
المتمدنة البشرية 

الإنساني، وصوتها 
أفقـًـا  ــط وفتــح  ــدًا لرب جدي

القضيــة الفلســطينية بالنضــالات العماليــة والجماهيريــة 
العالــم. مــن  مــكان  كل  فــي 

ــو  ــل ه ــة، ب ــة المعرك ــي نهاي ــرب لا يعن ــف الح إن وق
ــة  ــة والحرك ــة العامل ــدرة الطبق ــة بق ــزز الثق محطــة تع
الجماهيريــة العالميــة علــى فــرض إرادتهــا. ونحــن 

ــي: ــن ف ــي يكم ــار الحقيق ــد أن الانتص نؤك

انهــاء كل مظاهــر العســكرتارية فــي قطــاع غــزة  	.1
والانســحاب الكامــل لجيــش الاحتــال

رفــع الحصــار الكامــل عــن قطــاع غــزة، وإعــادة  	.2
ــال. ــره الاحت ــا دمّ ــار م إعم

محاكمــة مجرمــي الحــرب الصهاينــة النازييــن  	.3
والشــعبية. الدوليــة  المحاكــم  فــي  يدعمهــم  ومــن 

تصعيــد حركــة المقاطعــة العماليــة والشــعبية حتى  	.4
ــل  ــتعمار والفص ــام الاس ــك نظ ــال وتفكي ــاء الاحت إنه

العنصــري.
للحركــة  انتصــار  هــو  تحقــق  مــا  أن  نعتبــر  إننــا 
التضامنيــة العالميــة، التــي أثبتــت أنهــا أقــوى مــن 
ــة لا  ــة والعدال ــات الرســمية، وأن صــوت الحري التحالف

بالقمــع أو الحصــار. يمكــن إســكاتهُ 

عاشت دولة فلسطين المستقلة
عاش النضال العمالي والأممي

٤-١٠-٢٠٢٥

صــوت المــرأة يســاوي صــوت الرجــل فــي الانتخابات، 
امــا قانونيــا فوفقــا للعديــد مــن القوانيــن وآخرهــا مدونــة 
الاحــوال الشــخصية ، المــرأة تابعــة وتــكاد تكــون عبــدة 
مطيعــة للرجــل. فبينمــا تنــص فقــرات الدســتورعلى 
الاحــزاب  واقــرت  والرجــل  المــرأة  بيــن  المســاواة 
ــكل  ــاء بش ــت للنس ــق التصوي ــح ح ــى من الاســامية عل
ــاء  ــبة ال 25 % للنس ــرت نس ــل، واق ــع الرج ــاو م متس
فــي البرلمــان ضمــن تنظيــم الكوتــا. الا اننــا حيــن ننتقــل 
الــى الجانــب الشــخصي يســتكثر القانــون علــى المــرأة 
الفرصــة صنــع قراراتهــا بنفســها ، اي ٌيتوَقـَـع منهــا 
تشــريع قوانيــن وأصــدار  قــرارات لمجتمــع بكاملــه 
كشــخص صاحــب إرادة ،وصــوت  فــي برلمــان مكــون 
مــن 325 عضــوا ، الا ان ارادتهــا توضع تحت ســيطرة 
ــة  ــور المتعلق ــي الام ــل   ف ــة الرج ــة وهيمن ــبه كامل ش
والــزواج،   كالعمــل،  مــن حياتهــا   بمفاصــل مهمــة 
النفقــة، الطــاق، الارث، حضانــة الاطفــال، بــل حتــى 

ــزل بشــكل حــر ومســتقل .  الخــروج  مــن المن
ــي  ــة ف ــرأة فاعل ــون الم ــق ان تك ــتوي ويتناس ــف يس كي
ــادة البــاد  الشــأن العــام ويتوقــع منهــا ان تســهم فــي قي
وتصنــع سياســات تخــص الملاييــن فــي المجتمــع، مــن 
نســاء ورجــال وشــباب وشــيبة، اصحاء وغيــر اصحاء، 
اغنيــاء وفقــراء، مــن لغــات مختلفــة، ومــن انحــدارات 
طبقيــة مختلفــة، الا انهــا فــي احوالهــا الشــخصية يجــب 

ان تســتأذن مــن الآخــر الرجــل؟ 
ــي  ــرأة ه ــوق« الم ــن ل«حق ــن النظرتي ــدى هاتي ان أح
ــة. فأمــا ان تــرى هــذه  ــة والاخــرى حقيقي ــة وكاذب زائف
ــة  ــة وتابع ــدة ومطيع ــا عب ــى انه ــرأة عل ــزاب ألم الاح
ــال  ــع الاطف ــا اداة اســتمتاع ومعمــل لصن للرجــل، وانه
ــة الطــاق ،  ــي حال ــم ف ــى ابائه ــا ال ــم  لاحق وتصديره
وكمــا عبــرت مدونتهــم بشــكل واضــح ودقيــق عــن 
حجــم« حقــوق المــرأة« فــي قوانينهــم وسياســاتهم تجــاه 
ــا  ــث انه ــرض »حي ــزاب يفت ــذه الاح ــرأة، او ان ه الم

تؤمــن فعــا وحقــا بــان المــرأة متســاوية مــع الرجــل من 
ناحيــة التصويــت فــي الانتخابــات«، فــي هــذه الحالــة لا 
يمكــن ان تقبــل وتصــدر مدونــة قائمــة مــن اولهــا الــى 

ــى اســتعباد المــرأة.  اخرهــا عل
لســنا بغريبــات عــن واقــع هــذه الاحــزاب التــي تشــكل 
ــي العــراق، فاصــوات النســاء  ــا بعــد 2003 ف ــة م دول
بالنســبة لهــم مــا هــي الا » اعــداد« لكســب » شــرعية« 
ــا  ــع قلب ــي تخض ــرأة الت ــن الم ــع م ــم، ويتوق ــي الحك ف
وقالبــا للرجــال فــي عائلتهــا انهــا ســتضع ارادتهــا فــي 
التصويــت تحــت رحمــة وخيــار الرجــل ايضــا. فليســت 
ــاء والازواج  ــا الاب ــوم به ــي يق ــة هــي القصــص الت قليل
ــة  ــي حال ــات ف ــي الانتخاب ــرهم ف ــارات اس ــه خي بتوجي

ــت. ــم بالتصوي قيامه
بالتاكيــد نحــن لا نطالــب بمنــح النســاء انصــاف حقــوق 
ــب ان  ــل يج ــوات ب ــاف اص ــت، ولا انص ــي التصوي ف
الاحــوال  فــي  المســاواة  علــى  بالحصــول  يتمتعــن 
الشــخصية و بشــكل كامــل وغيــر منقــوص ايضــا لكــي 
يســتطعن التعلــم والعمل والمشــاركة الحــرة المعبرة عن 
إرادتهــا الواعيــة ، فــي تقريــر مصيــر البلــد ، فانســجاما 
مــع مبــدأ المســاواة السياســية فــي التصويــت يجــب 
ــة  ــوق الفردي ــة الحق ــل كاف ــي ني ــرن بالمســاواة ف ان تقت
والمدنيــة اســوة بالرجــل. فــا الــزواج مرهــون بموافقــة 
ولــي الامــر، بــل لا ولــي امــر لايــة امــرأة ناضجــة، امــا 
الفتــاة التــي تحــت ســن الرشــد لا يمكــن بــاي حــال مــن 
الاحــوال التلاعــب بحياتهــا وبامنهــا الصحــي والنفســي 
والجســدي تحــت ايــة تســمية كانــت. وللمــرأة حــق 
ــادة  ــل دون زي ــال الرج ــا ح ــي الطــاق حاله ــاو ف متس
او نقصــان. فحريــة الخــروج مــن المــكان الــذي لاتــراه 

مناســبا لهــا هــو مــن أوضــح حقــوق الإنســان ، 
وللمــرأة الحــق فــي الارث بشــكل متســاوي مــع الرجــل 
ــل مــن  ــول باق ــادة او نقصــان وعــدم القب ــة زي ــدون اي ب
ذلــك تحــت ايــة تســمية او تبريــر. المــرأة ليســت وعــاءا 

للتفريــخ وللتربيــة ثــم نقــل الملكيــة الــى الاب. الاب 
ــكا للطفــل كمــا ان الام ليســت مالكــة للطفــل.  ليــس مال
يجــب ان ينظــر بشــكل عــادل الــى المصلحــة الفضلــى 
ــر ظــروف متســاوية للمــرأة مــع الرجــل  ــل وتوفي للطف
مــن ان اجــل ان تتوفــر علــى المصــادر والفــرص لتقــوم 
بتربيــة ابنائهــا وبناتهــا وبشــكل مشــترك ومتعــاون 
وانســاني ومدنــي مــع الاب. وليــس » ســحل« الاطفــال 
فــي الشــوارع مــن احضــان امهاتهــم لنقلهــم لزوجــة او 

ــت الاب.  ام او اخ
ان المســاواة السياســية فــي الانتخابــات هــي كاذبــة 
ــت  ــة ان بقي ــي ناقص ــر ه ــل تقدي ــي اق ــة او ف ومخادع
ــة تضــع  ــن المدني ــن الاحــوال الشــخصية والقواني قواني
ــن  ــبة للرجــل. فقواني ــوي بالنس ــام الثان ــي المق ــرأة ف الم
تأديــب المــرأة يجــب ان تلغــى ان كانــت هنالــك مســاواة 
بيــن الرجــال والنســاء. وقوانيــن تجريــم العنف الاســري 
يجــب ان تقــر ان كانــت فعــا هــذه الاحــزاب الاســامية 
التــي شــرعت مدونــة الاحــكام الشــرعية تريــد تحقيــق 
المســاواة ليســت فــي التصويــت والانتخابــات فقــط، بــل 
فــي المناحــي الاخــرى. فالمســاواة يجــب ان تكــون كمــا 
ــن  ــى م ــى كل منح ــتطرقة تصــل ال ــي المس ــي الاوان ف
ــيا  ــا »سياس ــر انه ــن تبري ــاة، والا لا يمك ــي الحي مناح
متســاوية، عــدا عــن ذلــك انهــا تابعــة«! لا منطــق يحكــم 
ــك  ــت هنال ــو ليس ــد وه ــق واح ــة، الا منط ــذه المعادل ه
معاييــر واحــدة بــل معاييــر مزدوجــة قائمــة على اســاس 
تحقيــق مصلحــة لتلــك الاحــزاب التــي شــرعت القوانيــن 
السياســية والمدنيــة وحــددت حقــوق المــرأة فيهــا، فــي 
عمليــة تنتهــك حقــوق الإنســان بشــكل واضــح وصارخ. 
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فالرأســمال المنخــرط فــي ما يســمى »المجمــع الصناعي 
العســكري«، وهــو قطــاع مهــم فــي أمريــكا، بالإضافــة 
ــة، يســتفيد مــن الحــروب  ــة الأحفوري ــى قطــاع الطاق إل
فــي الشــرق الأوســط. فــي الظــروف العادية، لا يســتطيع 
الرأســمال  منافســة  عــام  بشــكل  الغربــي  الرأســمال 
الصينــي لأســباب معروفــة مثــل رخــص الأيــدي العاملة 
والتكنولوجيــا الصينيــة والعــداء التاريخــي للغــرب فــي 
ــال  ــرب والاحت ــم الح ــه رغ ــد أن ــك، نج ــة. لذل المنطق
ــتثمارات  ــإن الاس ــراق، ف ــي الع ــي ف ــل الأمريك والتدخ

الأمريكيــة هنــاك تافهــة.
فــي رأيــي، الغــرب لا يســعى لتحقيــق الســام فــي 
ــن،  ــد المنافســة مــع الصي ــه لا يري الشــرق الأوســط لأن
ولا يريــد أن تصبــح هــذه المنطقــة جــزءاً مــن مشــروع 
الصيــن »مبــادرة الحــزام والطريــق«. إن مشــروع 
»الشــرق الأوســط الجديــد« يعنــي إخضــاع القــوى 
بالكامــل  ووضعهــا  المنطقــة  فــي  للغــرب  المعاديــة 
تحــت هيمنتــه مــن خــال رأس حربتــه، إســرائيل. ليــس 
للغــرب مشــكلة مــع المليشــيات طالمــا أنهــا لا تعاديــه. 
إنــه يســعى إلــى نــزع ســاح المليشــيات المعاديــة مثــل 
ــي  ــان وســوريا، وحــزب الله ف ــي لبن ــك الفلســطينية ف تل
لبنــان، والحشــد الشــعبي فــي العــراق، لكنــه لا يجــد 
ــه. يســعى  ــي فلك ــدور ف ــي ت ــع المليشــيات الت مشــكلة م
ــى إخضــاع الشــرق الأوســط  ــكان إل ــدر الإم ــرب ق الغ
بمــا فيــه القــوى المعاديــة لنفــوذه، أو علــى الأقــل بلقنتــه، 
وتفكيكــه إلــى كيانــات ضعيفــة تحــارب فيمــا بينهــا، 
ــن  ــي لا يتمك وزعزعــة اســتقراره ونشــر الفوضــى، ك
القطــب المنافــس، أي الصيــن، مــن الهيمنــة علــى هــذه 

ــة. المنطق
إلى الأمام:

ــة،  ــادة جماعي ــن إب ــزة م ــي غ ــري ف ــا يج ــد أن م يعُتق
ــدول  ــطينيين وال ــى الفلس ــرائيلية عل ــداءات الإس والاعت
المجــاورة مثــل لبنــان وســوريا وإيــران وقطــر، لا 
يخــدم مصالــح أمريــكا. بــل إن إســرائيل هــي التــي 
ــاك  ــى أن هن ــي هــذه الصراعــات. حت ــكا ف ــورط أمري ت
اعتقــاداً بــأن نتنياهــو والموســاد يقومــان بابتــزاز ترامــب 
وقــادة أمريــكا مــن خــال ملفــات جيفــري إبســتين، 
ــال إن  ــاً للموســاد، حيــث يق ــه كان عمي ــد أن ــذي يعُتق ال
ــكا  ــادة أمري ــد مــن ق ــورط العدي ــى ت ــة عل لإســرائيل أدل
فــي تجــاوزات جنســية مــع أطفــال. يتُحــدث أحيانــاً عــن 
أن علاقــة إســرائيل بأمريــكا هــي علاقــة »الذيــل الــذي 

ــل؟ ــذا التحلي ــة ه ــدى واقعي ــا م ــب«. م ــز الكل يه
توما حميد:

فــي رأيــي، هــذا تحليــل أخلاقــي للقضيــة. لا اســتبعد أن 
يكــون ترامــب وقــادة أمريكيــون آخــرون متورطيــن فــي 
جرائــم اعتــداءات جنســية علــى الأطفال، ولكــن لا أعتقد 
أن هــذا هــو ســبب دعــم أمريــكا لإســرائيل وسياســاتها. 
حتــى الإدارة الأمريكيــة تــروّج لهــذا التحليل الــذي يقول 
إن إســرائيل هــي مــن يقتــرف هــذه الجرائــم وأن الإدارة 
لوبــي صهيونــي  وجــود  بســبب  مجبــرة  الأمريكيــة 
يشــتري السياســيين، وذلــك ليعطيهــا عــذراً للتنصــل مــن 

المســؤولية.
ــق  ــة والإســرائيلية تتف ــع، السياســات الأمريكي ــي الواق ف
وتتلاقــى فــي معظــم القضايــا المتعلقة بالشــرق الأوســط. 
دعــم إســرائيل مــن قبــل الولايــات المتحــدة يســتمر تحــت 
ــه  ــوم ب ــا تق ــوم إســرائيل بم ــة. تق كل الإدارات الأمريكي
نيابــة عــن أمريــكا والغــرب، وقــد اعتــرف الكثيــر مــن 
الشــخصيات الغربيــة، مثــل مستشــار ألمانيــا، بــأن هــذا 
الأمــر. تقــوم أمريــكا بتفويــض إســرائيل للقيــام ببعــض 
المهــام كجــزء مــن تقســيم العمــل: فحــرب أوكرانيــا 
واحتــواء روســيا هــي حاليــاً مهمــة أوروبــا، وإخضــاع 

الشــرق الأوســط هــو مهمــة إســرائيل، وجــزر المحيــط 
الهــادئ هــي مهمــة أســتراليا، وهكــذا. لقــد وضــح وزيــر 
الحــرب الأمريكــي الحالي، لويد أوســتن، هذا الموضوع 
بوضــوح فــي بدايــة إدارة ترامــب. كل هــذه السياســات 
مُخطــط لهــا منذ ســنوات فــي مراكــز الأبحاث الأساســية 

فــي الغــرب مثــل »مؤسســة بروكينغــز« وغيرهــا.
اســتراتيجية  أمريــكا  وخاصــة  للغــرب  رأيــي،  فــي 
واضحــة فــي الشــرق الأوســط، لكــن هــذا لا يعنــي 
ــي  ــكا بتفويــض إســرائيل، الت ــوم أمري ــا ســتنجح. تق أنه
ــة. فــإذا  تتبــع مصالحهــا الخاصــة، لتنفيــذ هــذه الرؤي
نجحــت، ســتعلن أمريــكا النصــر، وإذا فشــلت، ســيكون 
ــاً فــي  ــكا طرف ــد كانــت أمري بوســعها التنصــل منهــا. لق
مفاوضــات مــع حــزب الله عندمــا شــنت إســرائيل، بدعــم 
ــادة هــذا الحــزب.  ــة لاســتهداف قي مباشــر منهــا، ضرب
وكانــت أمريــكا فــي مفاوضــات مــع إيــران عندمــا شــنت 
ــة  ــا وشــملت محاول ــاً عليه إســرائيل حــرب الـــ12 يوم
تصفيــة القيــادة الإيرانيــة. كمــا وجهــت إســرائيل ضربــة 
ضــد قيــادة حمــاس فــي قطــر التــي كانــت تفــاوض مــع 
أمريــكا. واســتخُدم الأســلوب نفســه ضــد الحوثييــن. 
والآن، أمريــكا نفســها تــدرس خيــار شــن ضربــة مماثلــة 

ــا. ضــد فنزوي
ــكا خاصــة، لا  ــرب، وأمري ــو أن الغ ــه ه ــد قول ــا أري م
يختلفــان مــع إســرائيل حــول الشــرق الأوســط، بــل همــا 
ــق  ــائل لتحقي ــل والوس ــى أدق التفاصي ــى عل ــان حت متفق
ــة  ــر الهمجي ــي تنش ــك الت ــا تل ــا فيه ــات، بم ــك السياس تل
قيمــة للأعــراف  أي  تعيــر  الدولــي، ولا  والإرهــاب 
والتقاليــد الدوليــة والقوانيــن التــي وضعتهــا البرجوازيــة 

ــة نفســها. الغربي
إلى الأمام:

ــة  ــدول الغربي ــن ال ــة م ــراف مجموع ــر اعت ــو س ــا ه م
ــا  ــذات؟ وم ــة بال ــذه المرحل ــي ه ــطينية ف ــة الفلس بالدول

ــراء؟ ــذا الإج ــة ه أهمي
توما حميد:

بالدولــة  كبــرى  غربيــة  دول  اعتــراف  رأيــي،  فــي 
الداخلــي  للضغــط  أساســاً  اســتجابة  هــو  الفلســطينية 
ــا ضــد  ــام فيه ــرأي الع ــد تحــول ال ــدول. لق ــذه ال ــي ه ف
ــداً للفلســطينيين،  الممارســات الوحشــية لإســرائيل وتأيي
ــذا  ــاء ه ــتقلة وإنه ــة مس ــة دول ــة بإقام وخاصــة المطالب
الظلــم القومــي المســتمر منــذ عقــود. كان للاحتجاجــات 
العماليــة والشــعبية دور مهــم فــي إجبــار الحكومــات 

ــراء. ــذا الإج ــاذ ه ــى اتخ ــة عل الغربي
هنــاك انهيــار فــي موقــع أحــزاب الوســط )يميــن الوســط 
ويســار الوســط( لصالــح أحــزاب اليميــن المتطــرف 
واليســار الراديكالــي. ففــي بريطانيــا، أصبــح حــزب 
جيريمــي كوربيــن اليســاري أكبــر الأحــزاب حســب 
اســتطلاعات الــرأي، وفــي ألمانيــا يحقــق حــزب أقصــى 
اليميــن مكاســب مهمــة، وكذلــك الحــال فــي فرنســا. 
رغــم أن هــذا الإجــراء يبقــى رمزيــاً اليــوم، إلا أنــه 
ــة للاســتمرار.  ــة فلســطينية قابل ــق دول خطــوة نحــو خل
ــن،  ــل الدولتي ــى ح ــرعية عل ــراء الش ــذا الإج ــي ه يضف
وقــد يســاهم فــي خلــق زخــم يجبــر المزيــد مــن الــدول 
علــى الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية، ممــا يــؤدي إلــى 
خطــوات أخــرى تعمــق عزلــة إســرائيل وتجبرهــا علــى 

ــي. ــط الدول الرضــوخ للضغ
إلى الأمام:

هنــاك حديــث عــن احتمــال شــن إســرائيل بالتعــاون مــع 
أمريــكا هجــوم جديــد علــى إيــران. هــل تعتقــد بــأن هــذا 

احتمــال وارد؟
توما حميد:

بنظــري، إن احتمــال شــن هجــوم إســرائيلي – أمريكــي 

علــى إيــران عــالٍ جــداً. هــذا الهجــوم قــد يحــدث فــي أي 
ــن لإســرائيل  لحظــة وســيحدث بشــكل مباغــت. لا يمك
أن تنتظــر طويــاً لأن الوقــت لا يصــب فــي مصلحتهــا. 
إن الطرفيــن فــي ســباق مــع الزمــن لتقويــة أوضاعهمــا 
فــي المواجهــة الجديــدة. تحــاول إيــران تعزيــز دفاعاتهــا 
وأســلحتها  الصواريــخ  منصــات  وتوزيــع  الجويــة 
ــة  ــل مهم ــث تجع ــعة بحي ــى مناطــق واس ــة عل الهجومي
تدميرهــا صعبــة. فــي حيــن تقوم أمريــكا بزيــادة جاهزية 
ــرات  ــلحة وطائ ــن الأس ــرة م ــات كبي ــل كمي ــا ونق قواته
ــاع الجــوي  ــخ الدف ــي الجــو وصواري ــود ف ــزود بالوق الت
وقطــع بحريــة مــزودة بصواريــخ توماهــوك وغيرهــا.
بعــد ســنتين مــن الحــرب، لــم تتمكــن إســرائيل مــن 
تحقيــق أهدافهــا رغــم الضربــات التــي وجهتهــا لحــزب 
ــر  ــاك تقاري ــد. هن ــار الأس ــام بش ــقوط نظ ــم س الله ورغ
تشــير إلــى أن مــا لا يقــل عــن مليــون ونصــف المليــون 
ــى الســفر.  ــود عل إســرائيلي تركــوا إســرائيل رغــم القي
الكثيــر منهــم لــن يعــودوا حتــى إذا هــدأ الوضــع إذا بقيت 
ــة  ــى بلقن ــدف إســرائيل إل ــة. ته ــوى الحالي ــات الق توازن
المنطقــة وخاصــة إيــران. فوضــع إســرائيل لا يختلــف 
كثيــراً عــن داعــش، فرغــم ســيطرة هــذه الأخيــرة علــى 
ــداد، إلا  ــى بغ ــن دمشــق إل ــدت م مســاحات واســعة امت
أنهــا لــم تتوقــف عــن شــن الحــرب فــي أكثــر مــن اتجــاه. 
وضــع إســرائيل مشــابه جــداً. بالنســبة لأمريــكا، إيــران 
ــن  هــي أحــد أعمــدة القطــب المعــادي، أي قطــب الصي
وروســيا. تمثــل الإطاحــة بالجمهوريــة الإســامية هدفــاً 
ــل، وخاصــة  ــى القطــب المقاب ــي الحــرب عل ــياً ف أساس
فــي هــذا الوقــت حيــث إن روســيا منشــغلة فــي أوكرانيا. 
لهــذا فــإن احتمــال نشــوب الحــرب مــن جديــد عــالٍ جداً. 

فــي الحقيقــة، ســتكون معجــزة إذا لــم تقــع الحــرب.
إلى الأمام:

لقــد طــرح الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامــب، خطــة 
يــوم الاثنيــن الماضــي لإنهــاء الحــرب الإســرائيلية علــى 
قطــاع غــزة تطالــب حمــاس بإطــاق ســراح المخطوفين 
خــال 72 ســاعة وتســليم حمــاس ســاحها وتســليم إدارة 

القطــاع إلــى لجنــة دوليــة. كيــف تقيمــون هــذه الخطــة؟
توما حميد:

ــرائيلية  ــة إس ــا خط ــي جوهره ــي ف ــة ه ــذه الخط إن ه
لتحقيــق أهدافهــا بأســهل الطــرق وإخراجهــا مــن عزلتهــا 
الدوليــة. هنــاك دلائــل علــى أن هــذه الخطــة التــي 
ــرائيل،  ــل إس ــن قب ــت م ــداً كُتب ــرين بن ــن عش ــف م تتأل
وفقــاً لاعتــراف صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، وهــي 
حتــى لا تعكــس الوثيقــة الأصليــة التــي نوقشــت مــع قادة 
الــدول العربيــة والإســامية خــال اللقــاء الــذي جمعهــم 
مــع دونالــد ترامــب، حيــث تــم إجــراء تعديــات كبيــرة 

بطلــب مــن نتنياهــو.
ــق  ــم أي أف ــة لا ترس ــي أن الخط ــية ه ــكلة الأساس المش
لإنهــاء مأســاة الفلســطينيين، حيــث ليــس هنــاك أي التزام 
ــة فلســطينية، كمــا أنهــا تســلب الفلســطينيين  بإقامــة دول
حــق تقريــر المصيــر، حيــث ســيتم تســليم قطــاع غــزة 
لقــوة مــن دول عربيــة وإســامية تحت هيئــة إدارة أممية 
ــة مــن  تشــرف علــى »تأهيــل« ســلطة فلســطينية مقبول
إســرائيل والغــرب لإدارة القطــاع. فالخطــة التــي تطلــب 
مــن »حمــاس« الاستســام، لا تلــزم إســرائيل حتــى 
بالانســحاب مــن قطــاع غــزة. إنهــا ليســت خطــة ســام 
كمــا يــروج لهــا، بــل هــي خطــة لإنهــاء عزلــة إســرائيل 

والغــرب، وحظــوظ نجاحهــا هــي ضئيلــة جــداً.

حوار » الى الامام« مع رئيس التحرير )توما حميد(



ــول. حل

لا يســتطيع الأوغــاد الحمقــى حتــى إخفــاء الأهــداف الحقيقية 
ــة مــع  ــي مقابل ــة. فماكــرون، ف لهــذه »الشــجاعة« التاريخي
تلفزيــون فرنســا، أعلــن مــرارًا أن اعترافــه بدولــة فلســطين 
المســتقلة يأتــي تحديــداً  لصالــح مصالــح إســرائيل القصيــرة 
ــة فلســطينية بــدون قــوة  ــدة المــدى ، لأن تشــكيل دول والبعي
مســلحة وحــق الدفــاع، وبشــروط تحريــر جميــع الأســرى، 
ــن  ــان لأم ــو ضم ــط، ه ــع الأســرى الإســرائيليين فق وبالطب

إســرائيل ومســتقبلها الآمــن.
اعترفــوا بدولــة فلســطين فــي ظــروف أعلــن فيهــا الاحتــال 
الإســرائيلي أن تشــكيلها مســتحيل، بــل وقامــوا بتدميــر غــزة 
واحتــال أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة، ممــا جعلــوا 
تشــكيلها عمليـًـا أمــراً مســتحيلً، وهــو ليــس إلا تصرفـًـا 
ــوا رداً  ــم، وتلق ــات العال ــاء عصاب ــل زعم ــن قب ــا م مخادعً
مناســباً وواضحــاً مــن الجماهيــر التحرريــة فــي العالــم. 
حيــث ردت عليهــم بمقاطعــة إســرائيل ووقــف المســاعدات 
العســكرية وأعلنــوا إن وقــف إطــاق النــار غيــر المشــروط 
ــا أول  ــة هم ــة الغربي ــزة والضف ــن غ ــرائيل م ــروج إس وخ
خطــوة فــي طريق تحريــر جماهير فلســطين وأمــن المنطقة! 
لــم يمُــر ســيناريو »الســام فــي غــزة«، بــل تفتــت، وهــا هــو 
الآن رئيــس النــادي يعلــن خطــة »للســام فــي غــزة« للعالــم 
ــاح  مــن عشــرين مــادة، وهــو يقــف جنــب لجنــب مــع »ذب

غــزة«، نتنياهــو.

هــذه المــرة، كان مــن المقــرر مــن خطــة ترامــب ذات 
الــى نصــر،  العشــرين مــادة تحويــل هزيمــة إســرائيل 
وتنقــذ حكومــة إســرائيل التــي رمــت إســرائيل فــي مخاطــر 
جديــة مــن الأزمــة السياســية والاجتماعيــة الداخليــة وســخط 
العالــم عليهــا. وباعتبــاره »مخطــط الســام«، أعــاد ترامــب 
ــوان »الســام فــي  طــرح خطــة العشــرين مــادة  تحــت عن
غــزة«، وهــو الــذي طــرح »صفقــة القــرن« التــي عرضهــا 
فــي 2020، بهــدف تهيئــة الأرض لمشــروع »الاتفــاق 
ــة  ــدون دول ــة ب ــي المنطق ــرائيل ف ــج إس ــي« ودم الإبراهيم
ــل  ــر غــزة بالكام ــى تدمي ــد عل ــا خطــة تعتم فلســطينية. إنه
ــاح  ــا »مفت ــى إنه ــن عل ــة، وتعُل ــي الضف ــرائيل ف ــدم إس وتق
ــز الســام  ــي غــزة«، و«تعزي الحــل« لضمــان »الســام ف
ــة،  ــى المنطق ــي الشــرق الأوســط«، وإعــادة »الأمــن« إل ف
بهــدف إغــاق ملــف القضيــة الفلســطينية وتحــرر جماهيرها 
ــاند أعضــاء  ــم وس ــد دع ــرائيلي. لق ــال الإس ــاء الاحت وإنه
النــادي، مــن رؤســاء الأمــم المتحــدة والبرلمــان الأوروبــي 
والــدول الغربيــة، إلــى الــدول العربيــة والكرمليــن، جميعهم، 
هــذه الخطــة الرجعيــة التــي لا تمثــل ســوى اســتمرار ســلب 
الحقــوق التــام لجماهيــر فلســطين، وأســرهم من قبل ســجاني 
ــي ســياق  ــر، ف ــي بلي ــادة »جــزار العــراق« تون ــم، بقي العال

ــا. ــق لمخططه ــة، وتصفي وعــود فارغــة وواهي

إن إلقــاء نظــرة علــى هــذه الخطــة ومحتواهــا يكشــف عــن 
عبثيــة وتفاهــة  ادعــاء »الســام فــي غــزة« و«إنقــاذ« 
ــة،  ــن المجــازر الاســرائيلية المتواصل ــر فلســطين م جماهي
وتفضــح عبثيــة وتهافــت  شــعار »المفتــاح لضمــان الســام 
ــة«. فهــذه الخطــة هــي إدامــة لسياســة  والأمــن فــي المنطق
ترامــب فــي تغييــر الخريطة الجيوسياســية للشــرق الأوســط، 
بمحوريــة إســرائيل وتقويــة مكانتهــا، وإلغــاء كامــل لفكــرة 
إقامــة دولــة فلســطينية. إنهــا خطــة تهــدف إلــى ترميــم 
الوضــع السياســي والأمنــي والاقتصــادي لأمريــكا فــي 
المنطقــة، إذ وُضعــت أول مــرة فــي 2019 بعنوان »الســام 
مــن أجــل الرفاهيــة: نظــرة مســتقبلية لتحســين حيــاة الشــعب 
ــة  ــي 2020 تحــت اســم »صفق ــم ف الفلســطيني وغــزة«، ث
القــرن« لترامــب، ولــم تســتطع حتــى إقنــاع وجــر رؤســاء 

ــر  ــع تدمي ــازات. وم ــل امتي ــة الفاســدين بمقاب ــدول العربي ال
غــزة والمجــازر اليــوم وســقوط عشــرات الآلاف مــن القتلــى 
ــر القصــف والحصــار الاقتصــادي وقطــع المســاعدات  عب
ــح أن  ــن الواض ــح م ــدواء، أصب ــذاء وال ــن الغ ــانية م الإنس
الأمــر لا يقتصــر علــى إعــادة طــرح هــذه الخطــة، بــل 
يعُــد إعــدادًا للمزيــد مــن الاعتــداء علــى جماهيــر فلســطين، 
وفــرض ســلب حقــوق مطلــق عليهــم  وتحويلهــم إلــى أسُــرٍى 
»للمجتمــع الدولــي«. مــن وجهــة نظــر مجرمــي الحــرب، 
فــان فــرض أجــواء مرعبــة علــى الجماهيــر فــي قطــاع غزة  
وســعيهم لفــرض انعــدام الافــق واليــأس عليهــم كــي يهيئــوا 
الأرضيــة لقبــول وظأطــأة جماهيــر غــزة لرأســها تجــاه أي 
ســيناريو آخــر غيــر مواصلــة القتــل والتفجيــرات والجــوع 

والمــوت التدريجــي.  

ــع  ــد »المجتم ــل وزغاري ــد هلاه ــذا، تتصاع ــل ه ــي ظ وف
الدولــي« حــول خطــة »الســام فــي غــزة«، التــي تعتــرف 
الاحتــال  وامتيــازات  حقــوق  بجميــع  واضــح  بشــكل 
الإســرائيلي، وتمنــح حقوقـًـا أخــرى مقابــل عاميــن مــن 
ــا  ــعى لفرضه ــة، وتس ــادة الجماعي ــار والإب ــازر والدم المج
ــع  ــى م ــرائيلية، حت ــرب الإس ــة الح ــف آل ــد لوق ــل وحي كح
قــذارة  يوضــح  مــا  وهــو  الهمجيــة،  ترامــب  تهديــدات 

وأعضائــه. الدولــي«  »المجتمــع 

ــط  ــس فق ــوى، ولي ــع الق ــزع ســاح جمي ــب الخطــة ن وتتطل
ــرط  ــلح الش ــدم التس ــون ع ــزة، ويك ــاع غ ــي قط ــاس، ف حم
ــح إســرائيل  ــن القطــاع، وتمن المســبق لخــروج إســرائيل م
حــق النقــض الكامــل فــي أي قــرار، وتضــع جعــل  القــدس 
عاصمــة لإســرائيل بوصفهــا شــرطاً علــى القوى الفلســطينية 
الإقــرار بــه، وتربــط ســام المنطقــة بقيــام دولــة فلســطينية، 
ــاس وفــي عــدد  ــى حكومــة محمــود عب ــى وبالاســتناد ال حت
ــا بإســم اراضــي  ــي قطّعوهــا عــن بعضه مــن المناطــق الت
فلســطينية، فــان الخطــة تضــع  شــروط تعجيزيــة، مثــل 
نــزع ســاح حمــاس، و لا نظاميــة غــزة، والاعتــراف 
بإســرائيل كدولــة يهوديــة، وتحديــد حــدود جديــدة لإســرائيل، 
وغســل أدمغــة الأطفــال الفلســطينيين، تحــت يافطــة »وقــف 
التحريــض فــي المناهــج التعليميــة الفلســطينية«، وغيــر 
ــب  ــى هــذه البلطجــة والالاعي ــق عل ــك. لا يمكــن أن يطُل ذل
ــل  ــال كام ــرة لاحت ــبه بمؤام ــا أش ــام، لأنه ــة س ــم خط اس
غــزة، وتحويلهــا إلــى منطقــة لتشــغيل رســاميل الكارتــات 
الغربيــة، مــع إبقــاء الســيطرة علــى القطــاع لأمد غيــر معلوم 
بيــد جيــش يحكمــه »مجلــس الســام« المكــون مــن رجعييــن 
عالمييــن بقيــادة تونــي بليــر، وضمــان أمــن إســرائيل، وليس 
جماهيــر فلســطين. ليــس بوســع أحــد يتمتــع بادنــى درجــات 
المشــاعر والضميــر الانســاني ان يقبــل بهــذا بوصفهــا خطــة 
ــة  لغــد حــر لجماهيــر فلســطين. إنهــا خطــة لترســيخ المكان
الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية لأمريــكا فــي المنطقــة، 
ــا  ــت تقويته ــي تم ــرائيل الت ــة إس ــين مكان ــال تحس ــن خ م

ــة إســرائيل علــى المنطقــة. وهيمن

أمــا القطــب الاخــر المقابــل لهــذه الرجعيــة التــي تعلــن 
ــذي  ــادي ال ــي الن ــه، وه ــأوج وقاح ــي ب ــناريوهها الرجع س
يتســابق لنيــل الامتيازات السياســية والاقتصاديــة، ويقبل بأي 
حــد مــن الجرائــم والمجــازر أو حتــى التغاضــي عنهــا، فهــو 
قطــب يســتعرض قــواه ونفســه لا خلــف الابــواب الموصــدة 
للمعامــل والموانــيء والمــدارس والمستشــفيات والجامعــات 
و... بــل ويســتخدم المــدن والبحــار والمحيطــات، ويصــدح 
بــكلا بوجــه النــادي وأعضائــه. ويضــع علامــة إنعــدام 
الشــرعية علــى جميــع البنــى السياســية، ســواء فــي كل بلد أو 
علــى مســتوى العالــم، ولا يقبــل بــاي خطــة أو ســيناريو لهــذا 
النــادي وعصاباتــه.  ويؤمــن بتحريــر جماهيــر فلســطين من 

التمييــز والفصــل العنصــري والحــرب والفقــر والمصائــب  
وحقــه فــي تشــكيل مســتقبل حــر ومفعــم بالمســاواة وبمعــزل 
عــن حكومــة الاحتــال، لأن اســرائيل مــن تتحكــم بــكل 
شــيء، وشــرع هــذا القطــب  بهــذا العمــل مــن أجــل تحقيقــه.

ــة  ــطين ومجابه ــر فلس ــن جماهي ــاع ع ــار الدف ــم إعتب ورغ
الفاشــية الحاكمــة فــي إســرائيل جرمــاً، وعلــى الرغــم مــن 
قمــع وعنــف الآلــة القمعيــة لـ«المجتمــع الحــر« ومهــد 
الديمقراطيــة والتــي لا تختلــف اليــوم عــن القمــع فــي البلــدان 
الإســتبدادية مثــل ايــران، وعلــى الرغــم مــن الهجمــة علــى 
ــى  ــراً، عل ــن، وأخي ــة للمواطني ــية والمدني ــات السياس الحري
ــل  ــن أج ــة م ــة العالمي ــاء الرجعي ــن ســعي رؤوس ــم م الرغ
ــذا  ــان ه ــأنه، ف ــن ش ــل م ــذه القطــب والتقلي ــدرة ه بخــس ق
القطــب لا يتراجــع، ليــس هــذا وحســب، بــل تــرك بصمــات 
ــرض  ــة وف ــة والاقليمي ــوى العالمي ــة الق ــى سياس ــرة عل تأثي
تراجعــات علــى هــذا القطــب الرجعــي والمعــادي للإنســانية. 

ــوراء.    ــس لهــذا القطــب ردة لل لي
ــم يعــد عبــر هــذا القطــب التحــرري والمحــب للانســانية   ل
عــن نفســه فقــط عبــر الشــوارع والمظاهــرات والمطالبــات 
ــه ســيدخل  ــن بوضــوح أن ــل أعل ــة، ب ــة الرجعي ــن الأنظم م
الميــدان بشــكل مســتقل. بــدلاً مــن طلــب كســر جــدار 
ــن الآن  حصــار غــزة وإرســال المســاعدات الإنســانية، يعل
ــب شــيئاً،  ــول: »لا نطل ــه سيكســر الحصــار بنفســه، ويق أن
نحــن قــوة يمكنهــا إحــداث تغييــر فــي الظــام الــذي بنيتمــوه 
ــي ورغــم   ــر غــزة الت ــه جماهي ــه قطــب طرف للبشــرية«. إن
القصــف والجــوع، تتطلــع للحريــة، وتقــول لا للمخططــات 
الرجعيــة، وطرفــه الاخــر العمــال فــي إيطاليــا وإســبانيا 
وكل  وأســتراليا  وأمريــكا  وألمانيــا  وبريطانيــا  واليونــان 
شــعوب العالــم الحــرة والإنســانية التــي لا تتوانــى عــن أي 
جهــد مــن أجــل خــاص جماهيــر فلســطين، مــن المظاهرات 
والإضرابــات ووقــف أنشــطة الشــركات العالميــة المشــاركة 
ــوم،  ــى غــزة للمســاعدة. الي ــى التوجــه إل ــي المجــازر، إل ف
ــم  ــه، باعتباره ــدام حكام ــد الأرض تحــت أق ــم تمي ــة عال ثم

ــم الحــرب. المســؤولين عــن المجــازر وجرائ

إن هــذا القطــب يمضــي نحــو تغييــر ملامــح العالــم، ويضــع 
ــتمر  ــداء المس ــن الاعت ــا م ــن عامً ــن ثلاثي ــر م ــة لأكث نهاي
والمنهجــي علــى إنجازاتــه، ثلاثــون عامــاً مــن دفــع المجتمع 
البشــري نحــو مرحلــة البربريــة، وتحــول الحــرب والدمــار 
والعســكرتارية الســافرة والمنفلتــة إلــى جــزء مــن حيــاة 
ــن  ــاع ع ــة. إن الدف ــرة الأرضي ــى الك ــر عل ــارات البش ملي
ــة لهــذا القطــب ولحركــة  ــوم راي ــر فلســطين هــو الي جماهي

ــة. ــة العالمي مقاومــة بوجــه الرجعي

لعالــم ثنائــي القطبــي لــون آخــر اليــوم. فــإذا كان هنــاك أمــل 
فــي عالــم الظــام الــذي صنعتــه الرأســمالية للبشــرية، فإنــه 
ــة  ــة وعمالي ــة راديكالي ــدار هــذا القطــب براي ــي إقت ــل ف يتمث

وشــيوعية.

٢ أكتوبر ٢٠٢٥

ــم  ــة بأس ــبوعية، الناطق ــت الأس ــدة حكمتيس ــي جري ــرَ ف نشُِ
الحــزب الحكمتــي )الخــط الرســمي( العــدد ٥٨٢

*إذر مدرســي: ســكرتير اللجنــة المركزيــة للحــزب الحكمتي 
)الخط الرســمي(
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